
 مقدمة: إعادة التفكیر في مشروعات العائلة العربیة

 سعاد جوزیف ومارتینا ریكر

 ة وعبد السلامینسنت بترجمة: سهام 

 ا في العالم العربيا إشكالیً العائلة باعتبارها حیزً 

فهم أكمل لتعقد العملیة  نحو إرساءیسعى  اا یستوعب مشروعً ا استراتیجیً تشكل العائلات موقعً 

الدستور  التي ینتسب إلیها صولالأ) 2003سد (أطلال دراسة  تتبعتالاجتماعیة المعاصرة في العالم العربي. 

الدراسة حدد تلك ت، و الحاكم للقانون الحدیث والأخلاقیات الحدیثة في مصر تحت الاستعمار الكولونیالي

ا عن مجموعة من السلوكیات الاجتماعیة ا معبرً لفظً ة) باعتباره یثد("أسرة" ح عائلةالمصطلح اللغوي الجدید 

للعلاقات الاجتماعیة والثقافیة مسار هذا التنظیم الحدیث یقع  .)میول البشر نحو تشكیل مجتمعاتالحدیثة (

هذا المشروع العائلات العربیة.  دراسةمجموعة العمل المعنیة بمشروع البحث الذي تجریه موقع القلب من 

السلوك الاجتماعي بلغة  -حسب تصورنا–سنعبر عنه بدراسة العائلات في مواقع خاصة محددة، و  معني

هم الخیوط المركبة والمتغیرة فإلى  من ثم یسعى، فهو نحو تشكیل مجتمعاتیمیلون البشر الذي یجعل 

 تاریخیة وجغرافیة معینة.-للعلاقات التي تحدد منطقة ثقافیة
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ا في معظم الحوارات الشائعة والعلمیة عن العالم العربي عبر ا مركزیً ا موقعً العائلات دائمً احتلت 

نها ذات أا، لذا فهمها الناس على تدخل العائلة في نسیج جمیع نواحي الحیاة الاجتماعیة تقریبً القرن الماضي. 

القومیة، نواع المشروعات الاجتماعیة: الكولونیالیة منها، والمضادة للكولونیالیة، و أهمیة قصوى لجمیع أ

ادعت الحركات الآتیة من مختلف الاتجاهات أن حیز والعروبیة، والاشتراكیة، والحداثیة، والدینیة، والنسویة. 

العلاقات، والأخلاقیات، قد حشدت ا. فها وإنتاجها إلى مبدأ یكاد یكون مقدسً ضبذلك غر  ةً العائلة یخصها، رافع

ز الكامنة في خطاب العائلة للربط بین العملیات والمؤسسات السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، و والرم

همیة قصوى للتنمیة، والدیموقراطیة، والمواطنة أبرت العائلات العربیة ذات وقد اعتُ والدینیة، والثقافیة. 

بنیة  إلىا مجتمعات العربیة تشیر دائمً ال دراسات تكادالتشاركیة، وحقوق الإنسان، والإنتاج الأساسي للثقافة. 

دراسات العائلة  من العائلة ودینامیكیاتها. إن كثافة القیمة الاجتماعیة التي تحشد في موقع العائلة تجعل

 خلافات المتعلقة بالترتیبات الاجتماعیة في المجتمعات العربیة.الاستراتیجیة للبحوث و  انطلاقالعربیة نقطة 

في  بین أكثف الفئات الاجتماعیة، المرتبة من باعتبارها فئة ثقافیة وتحلیلیة صارت "لكن "العائلة 

فئة من فئات التحلیل  ة. ربما لا توجد أیمنهاالتوقعات  حسب درجة ارتفاعو  ،معانٍ ما فیها من حسب  طبقات

أكثر  ة في الوقت نفسهلكنها مرن ،ا"تبدو أكثر "ثباتً  ،وللمجتمعات العربیة ،الاجتماعي في المجتمعات العربیة

المرونة، والتفاوض،  بحیث تتمتع بإمكانیةن بنیة العائلة العربیة وخطابها مصممان أیبدو . من العائلة
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ا عائلات ومظهر یبدو مادیً فینتج عن ذلك تولیفة من ال ؛متانة جوهرها، مع (الأدائیة) والتشكیل، وأداء المهام

 ا.ملموسً 

لفظ العائلة  إهمالو  لأفراد المكونین للعائلة،ل الحراك الاجتماعي، و هاواختلاف إن تنوع تشكیلات العائلة

 " (بیت الأسرة))،البیتالفامیلیا)"، و "العِیلة (" (الأقارب)، و"الأسرةمن بین الفئات الأخرى للألفاظ مثل ("

 لاً ی، كل هذا یتطلب تحلنهان یكوِّ نها ومَ ما یكوِّ  فیما یخص لهاو"المراوغة" المزمنة و"الوجود" المزمن للعائلة 

  ا في العالم العربي.هو بالضبط ما یجعل "العائلة" بمثل هذه القوة حقً لَ مع "الوجود"  "إن تزامن "المراوغة ا.ملح� 

هل هذه البلدان، أترب فیها غن التي یلسطین، ولبنان، ومصر، وفي الأماكالعائلة مفعمة بالحیاة في ف 

ا عن إعادة اختراع العائلات أبدً  ایكفو  من الناس لأیبدو  یدرسها هذا الكتاب.وهي المواقع المركزیة التي 

یة العمیقة والمتنوعة في حیاة الناس، والمجتمعات خفعلى الرغم من التغیرات التاری .وإعادة الاستثمار فیها

فیه الأفراد حیاتهم ا ینظم ا معتبرً العائلة حیزً  شغلت، طوال القرن العشرین المحلیة والمجتمعات الأكبر منها

الأقارب، والعقاب الجماعي  طردتشتیت العائلات ب، و في فلسطین أدى تدمیر المنازل .الیومیة ویعیشونها

ما أالسیاسة.  إلىالعائلة الفلسطینیة بعنف  دفعإلى یلیة حسب مقاییسها الذي تحدده الدولة الإسرائللعائلات 

، وظلت في مأزق إلى حد بعید لما )1990-1975الأهلیة (رب حفي لبنان، حیث تداعت الدولة أثناء ال

سرهم وما لدیها من أ شطرَ ن ومن شابههم و ن المدنیو النشط فقد یممیقرب من عقدین من الزمان بعدها، 
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 لناس على استخدام نظام العائلةا شبكات علاقات للحصول على الموارد الأساسیة والأمن. وفي مصر، دأب

ه دولة قمعیة یتزاید قمعها للناس، وتزعزع حیاة الناس بفعل الاقتصاد جعلى الأمن في و  للحصول اا وتكرارً مرارً 

ما زال الناس یعتمدون على عائلاتهم كما یبدو، لا بسبب "المتانة" الثقافیة للعائلة "التقلیدیة"، بل  النیولیبرالي.

ت الدولة اللیبرالیة والاشتراكیة، اع، وهبوط أسهم مشرو على التخطیط ةسیطر مات الدولة البسبب انهیار مشروع

  .1روعات القومیة مع ظهور نذر الحرب والهجرات القسریةمشوفشل مشروعات الضمان الاجتماعي، وفشل ال

الظهور القوي لمفهوم العائلة/العائلات، والحقائق الواقعیة الملموسة المتعلقة بها في لابد أن یدرس  

یل الاستعمار الكولونیالي، وفي مواجهة الحروب حعقاب ر أالعالم العربي في سیاق القلاقل التي حدثت في 

لاجتماعیة، وفي الدولیة والمحلیة، وفي ضوء حقائق الواقع التي نتجت عن التهجیر القسري والانتقاضات ا

ومن العوامل المهمة لما یبدو  طرة على التخطیط.یعمیقة الغور للمشروعات الحدیثة للدولة المسالنتائج 

هیاكل بنیة العائلة في  تقدیمتناقضاتها في أحضان العائلات فشل مشروعات بناء الدولة العربیة، و إلى "عودة" 

ا مشروعات عمومً مشروعات الدولة المسیطرة على التخطیط تبني  زمة الحداثة. أسیاق هذه العملیة، في 

تذهب و  ،الدولة رة لبناءتصوَّ المُ لتأكید وتقویة التنظیمات الاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة  مصممةعائلة 

. (Stevens 1999, 235)ر إلى حد بعید في القواعد الحاكمة للقرابة ثمَ ستَ ن الدول تُ أجاكلین ستیفنز إلى 

 Beshara نيھذا لیس "عودة" للكیانات العائلیة "التقلیدیة". إن فكرة العائلة "التقلیدیة" نفسھا من اختراع المشروع الحداثي، كما ذھب بشارة دوما 1
Doumani في فشل المشروع الحداثي ت ھذه الفكرةسھمأنع، كما بشكل مق (Doumani 1998). 
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من نواتج مشروعات الدولة  افكرة "العائلة" في حد ذاتها باعتبارها ناتجً  إمكان تتبعا، قد یذهب المرء إلى حقً 

یذهب إلى أن الدول المهیمنة على ن أا . ویمكن للمرء أیضً (Joseph 2005)التخطیط  المهیمنة على

، باعتبارها الموجودة ة الأخرىالصلة بأي من التشكیلات الاجتماعی منقطعة التخطیط اخترعت فكرة العائلة،

التشریعات الحاكمة للعائلة، وقانون العمل، والتعلیم،  استخداموحدة من وحدات التشكیل السیاسي من خلال 

ولة افتراض الدحد ن "الموضوع لا یقف عند أب جودیث باتلر إلى هتذو والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. 

ا لوجود الدولة، بل یتخطاه إلى أن "الأفعال" التي نظام القرابة مسبقً  ا لوجود علاقات القرابة وافتراضمسبقً 

، مما یؤدي إلى الخلط وتشویش الفوارق بینهما ..." تحدث بلغة المبدأ الآخرتحدث باسم أحد المبدأین 

(Butler 2000, 11)  .متشابكة تجسد علاقات قوة  هيعلاقات القوة، ف نتائجمن  نتیجةالعائلة عتبار اوب

  .(Donzelot 1997, Deleuze 1997) ا ما یستحیل تفرقتها عنهاالدولة وكثیرً  مع

  

 الممارسات النصیة: دراسات العائلة العربیة

-ا في فكر ما بعد التنویر. وبارتباط فكر ما بعد التنویر بمثال المواطنا إشكالیً ا مفاهیمیً ظلت العائلة حیزً 

الذات الفرد باعتباره منشئ مشروعات الحداثة المحلیة، وما یترتب علیها من حقوق تقوم على أساس سردیات 

ة موروثة تاریخیة قدیم نها تمثل معاییرأتحریر الإنسان، فقد تزاید تصور الفكر ما بعد التنویري للعائلة على 
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الذي تنتسب  صلالأالاشتباك النقدي مع بغض النظر عن هذا و الذات الفرد منها. -بد من تحریر المواطن لا

ودراسات المرأة قائمة  الاجتماعيتظل الكتابات المعرفیة الأكادیمیة في دراسات النوع  العائلة العربیة، إلیه

هود المبذولة في إطار دراسات النوع لأصل. ركزت الكثیر من الجاعلى أرض صلبة في إطار هذا 

و أة على الطرق التي یمكن بها "تحدید" الذات الفردیة لنوع من النوعین (النساء أودراسات المر الاجتماعي 

تقع التي لروابط الاجتماعیة والثقافیة المركبة وشبكاتها، ل ةالتحرر من الخیوط المتشابكمن و"تمكینها" الرجال) 

في سیاق دراسة  بمزید من التهیؤات الجغرافیة للاستعمار الكولونیاليلة محمَّ العائلة و ا في إطار "العائلة". غالبً 

لم یقتصر الأمر على استعمال النساء وبنى العائلة الداخلیة  .الأمریكي-العالم الخارج عن النطاق الأوروبي

فیه  تغرسلذي ا موضوعالا یضً أارت اب الكولونیالي، بل صطاستعارات مجازیة داخل الخها ار باعتب

دراسات  دراسة ما زالت. (Chatterjee 1993)السیاسات المعادیة للكولونیالیة إنتاجها للأصالة الثقافیة 

لهیاكل العائلیة المحلیة في زمن ما بعد رحیل الاستعمار الكولونیالي تناضل ضد هذه لالاجتماعي  النوع

یة رض ثنائأأرض محفوفة بالمخاطر، هي  أثناء تجول هذه الدراسات في، ومعها التاریخیة المركبة النقوش

متعلقة بالسكان الما بعد الاستعمار الكولونیالي خطابات هذه الثنائیة من  تعتمدهالتقالید والحداثة، وما 

 الأصلیین.
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العربي  دراسة العائلة في العالم الذي تنتسب إلیه لأصلاوإنه لمما یتجاوز حدود هذه المقدمة تقدیم 

عن الإنتاج الأصلي  ،الاجتماعيخاصة الباحثات والباحثین في دراسات النوع ببتعد المجال، و االحدیث. 

النظرة المتفحصة  لكن)، 1998) أو هشام شرابي (1993كما مثلتها كتابات حلیم بركات ( ةللعائلة العربی

عن أتت و رجال) أنساء من حد النوعین (أإلى  المنتمیةلذات الفردیة ویت من خلالها قصة االتي رُ السائدة 

من اللحظات المهمة التي ا. ها عن الشبكات العائلیة المحددة السائدة ثقافیً نفسَ بها عملیات فصلت  طریق

خطاب الأصالة في دراسات النوع جمع شتات لمباشرة لالمباشرة وغیر ا عادة)الإیمكن من خلالها تتبع (

وریة أبناء العم: قهر النساء في هجملحظة نشر كتاب  ولونیاليفیما بعد الاستعمار الكالاجتماعي 

 Germaine Tillion’s 1966 1966لمؤلفته جیریمین تیلیون لمتوسط ا المجتمعات المطلة على البحر

The Republic of Cousins: Women’s Oppression in Mediterranean Society . كاتبة هذا

نه نص ما بعد كولونیالي فیما أ، لذلك یمكن قراءته على رمن الجزائ الكتاب عالمة أنثروبولوجیة فرنسیة

منطقة البحر الأبیض المتوسط. لكن إصرار تیلیون على اعتبار  تقدیس حدودیخص الطرق التي یرفض بها 

، هو العائلة وعملیات إعادة اا متغیرً ا یمثل كمً ا جدیدً رمزً ا یتطلب ا مشتركً بیض المتوسط حیزً منطقة البحر الأ

الإشارة إلى  تهنا لیس القضیة. (Rieker 2005)إنتاجها، لضمان الفارق الجغرافي بین "الشمال" و"الجنوب" 

، بل الإشارة ذاتهاحد ما بعد الكولونیالیة للمنطقة في الاجتماعي س لدراسات النوع أن هذا هو النص المؤسِّ 
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تحلیل قصص حدیثة ل ستخدما یُ ا متغیرً ا یمثل كمً رمزً ‘ اا إشكالیً ارها حیزً العائلة باعتب’إلى سهولة أن تصیر 

لا ا لعائلة العربیة باعتباره تنظیمً اسجن" فإن البناء الثقافي لـ"ا تلت، بعد أكثر من أربعة عشر عامً و  أخرى.

 ،لنساء والأطفال)إلى ابالنسبة ها (بد من تحریر الأفراد من ات لاا من معاییر وعلاقمكونً  ،علاقة له بالتاریخ

یسهل التعرف علیه في الدراسات الأكادیمیة،  اضمنیً ا لرجال) یظل نصً إلى ابالنسبة (من آثارها أو إصلاحهم 

یعاد إنتاج علام المطبوعة، بل حتى في مجال الحروب الدولیة.  لإائل اسوعمل المنظمات غیر الحكومیة، وو 

ن یحاربها أبد  یة، والصحفیة، والعامة، والسیاسیة باعتبارها مؤسسة لاالمواقع الأكادیم ذهالعائلة العربیة في ه

فرادها بحقوق. وفي هذه الصورة التمثیلیة، تصیر أالفرد للحصول على حقوقه، لا باعتبارها مؤسسة یتمتع 

والعربي، خر من أنواع الحدود بین العالم الأوروبي آا نساء) نوعً  وأالعائلة (والعلاقات بین النوعین من رجال 

 الثقافي المشترك لشعوب منطقة البحر البیض المتوسط.-ا بینهما، في الحیز الجغرافيوفارقً  ا فاصلاً ا ممیزً حدً 

، نجد الحریملمراجعة الاستعارات المجازیة الكولونیالیة المركزیة مثل العهد حدیثة في المحاولات   

ن مؤسسة العائلة متحریر المرأة إلى الرامیة الباحثات والفنانات النسویات العربیات یواجهن السردیات الحدیثة 

 Dreams  أحلام تجاوز الحریم (مثل كتاب فاطمة المرنیسي ،مواجهة نقدیة اا طبیعیً التي تقدم بوصفها كیانً 

of Tresspass (1994)  هذه الأعمال باعتبارها تطرح  ).1969لمفیدة تلاتلي ( صمت القصروفیلم

ا من التساؤلات عن الصوت الجوهري المنشئ مزیدً  الاجتماعيا ما بعد كولونیالیة معنیة بالنوع نصوصً 
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للموضوع ما بعد التنویري، لكن الموقع الذي تستجوب منه هذه النصوص مختلف موضوعاتها یظل موقع 

قوة دراسة التنظیمات العائلیة المحلیة من منظور من داخل "دراسات هذه نقطة التحریر الأبدي للذات الفردیة. 

لاجتماعیة للعائلة التي نشرت عبر . المادة الثریة عن التواریخ اا نقطة ضعفهالكنه أیضً  "الاجتماعيالنوع 

ا تمییزً -قادرة  )Doumani 1995; Khater 2001 خاصة عن الغرب (مثلا:وبالسنوات القلیلة الماضیة، 

لإنتاج الشبكات العائلیة ووقوع ذاتیة الفرد في حبائلها في إطار سیاقات  أقوى على استكشافٍ  -للشيء بضده

، لیات قمعآما تمتلكه هذه الشبكات من الفهم الأكمل ل یضیع فیهج لكن هذا النهتاریخیة واجتماعیة أوسع. 

و نساء، وعلى أساس الطبقة) التي تخمد في عملیة الإنتاج أوالأصوات المهمشة (على أساس النوع من رجال 

خرى من أمجموعة  سعت). Thompson 2000النظامیة لها (للاطلاع على استثناء من هذا انظري/انظر 

 Abu Lughod, 1998; Shakryعلى مصر بالتحدید (التي تركز ا التاریخیة الصادرة حدیثً الكتابات 

 هنا] نساءالاجتماعیین [الأحد النوعین إلى أمكن بها جعل الفرد المنتمي أالسبل التي  تفكیكإلى  )1998

ن القانون ) في مقاله المؤثر ع2003وضح أسد (أوكما ا في الإصلاحات المبكرة للأسرة الحدیثة. مرئیً 

ا، فإن ما صار یسمى تقلیدیً ، على الأخص محمد عبده المفكر الإسلاميالكولونیالي في مصر وعن عمل 

ا المشروعات الحدیثة المضادة للاستعمار الكولونیالي كان دائمً  سیاق صنعفي  ،ا، وهلمجراا، وأصلیً یثً حدو 

 .بالنسبة لهما یعتبر آخر بالفعل عملیة تصور وكتابة "تقلید" جدید و 
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 مشروع جماعة العمل المعنیة بالعائلات العربیة

على عكس الكم الكبیر من  ،ا من العمل النقدي الجدید للعائلات العربیة المعاصرةیوجد القلیل جدً 

مركزیة العائلات العربیة في الحدیث السیاسي والثقافي، فإن  ورغم. الكتابات المتزایدة عن التاریخ الحدیث

ا في مجال البحث الأكادیمي عن العالم ا وعملیً ا نظریً دراسات العائلة العربیة تعد من بین أقل الساحات تطورً 

من الصعب العثور على دراسات موثوق بها عن العائلات تبحث التقاطع بین العائلة، العربي المعاصر. 

ا هي التي تدرس والرسمي. أبحاث قلیلة نسبیً والجیل، بما یتجاوز العمومي  الاجتماعية، والدین، والنوع والطبق

البنى  كان وضع والجیل.   الاجتماعيوالطبقة، والدین، وتشكیل الدولة، والنوع  ،التقاطعات بین العائلة

ا للبحث لدى بعض الباحثین موضوعً منظم ي ختاریالسیاسیة والاقتصادیة والعائلیة ضمن الأبحاث بشكل 

 Thompson 2000, Khater 2001, Doumaniا (الذین بدءوا عملهم في وقت حدیث نسبیً  فقط القلائل

2003, Pollard 2005( .تقاطعات الحركات والتحولات القومیة في إطار العملیات العائلیة  لم یحظ وضع

نكاد لا نجد أي بحث عن العائلات العربیة  ما ینبغي.إلا بدراسات أو تنظیرات أقل م وربطها به والكونیة

 بالتداخل بین فروع العلم، وبصفة البحث المقارن والتاریخي والمتخطي للقومیات.منهجه یتمیز 

10 
 



تصبغ هذه ا ما كثیرً و ا. التاریخ نسبیً ب لا علاقة لهاالعربیة  تالكثیر من الكتابات في مجال العائلا

انسة، وتنزعها من سیاقها.  كتلة متجبوصفها ، وتتعامل معها بالصبغة الجوهریة العائلات العربیة الكتابات

ا أنه مفهوم غیر إشكالي یمكن میل إلى استخدام مصطلح "العائلة العربیة" بشكل عام، مفترضة مسبقً وهي ت

عن  لاً اة سؤ العربی تالعائلادراسة نیة بعأثارت مناقشات مجموعة العمل الم أن ینطبق عبر الطبقات والبلدان.

و الفلسطینیة، أو المتعلقة بمنطقة أمقابل المصریة،   عائلة "عربیة"؟ ةالذي یجعل أی ، مامصطلح "عربیة"

تاج إلى مرجعیة جغرافیة أو حیبدو أن بعض الكتابات عن العائلات "العربیة" لا ت ."البحر الأبیض المتوسط"؟

شار إلیه ا یُ هدفً لبعض هذه الكتابات  فئة العائلة "العربیة" تحجر یقدملتنظیم الاجتماعي. إلى امرجعیة ترجع 

ن الكتابات التي إبل . (Barakat 1993, Sharabi 1988)عن علل المجتمع العربي  ولاً ؤ باعتباره مس

ن بنیة العائلة العربیة أتمیل إلى إضفاء الصبغة الرومانسیة على العائلات العربیة تتفق مع منتقدیها على 

وقد  ؛بالتاریخ الا علاقة له في صورة ولا تتغیر. تحدت الكتابات الأحدث هذا التمثیل للعائلات العربیة ساكنة

ا. تقدم  ا حقً عن العائلات العربیة تاریخیً  جریت في زمن أحدثأالتي  كان الكثیر من الأبحاث الأكادیمیة

 ، وإلیزابیث طومبسونNelly Hanna (1998) ، ونیللي حناAkram Khater (2001)كتابات أكرم خاطر 

Elizabeth Thompson (2000) وبشارة دوماني ،Beshara Doumani (1995, 2003) ولیزا ،

 التي هذه الكتبلكن  مشروع الحداثة.نقطة التحول ل ا فيا متبصرً ا نقدیً تفكیرً   Lisa Pollard (2005)بولار
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 ىطغو على نهایات القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین هي نفسها لیست عن مشروع الحداثة. تركز 

 لة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة.حالقلیل من الكتابات النقدیة عن العائلات العربیة مر 

إن إهمال دراسات العائلة أمر لافت للنظر بشكل خاص، مع مركزیة العائلات العربیة في 

ة على العائلة تدمج المؤسسات والعملیات السیاسیة، معات العربیة. العلاقات، والقیم، والرموز القائالمجتم

العائلات العربیة ذات و  والاقتصادیة، والاجتماعیة، والدینیة، والثقافیة مع بعضها البعض في نسیج واحد.

حقوق الإنسان، والمواطنة، ومحو الأمیة القانونیة، والسلام، و ، تهاأو عرقل لتنمیة الدیموقراطیةهمیة قصوى أ

 المجتمعات العربیة یؤدي دائمً في اتحلیل هذه الجوانب (وغیرها) إن وحل الصراعات، والتنمیة الاقتصادیة. 

لیلات هیاكل بنیة العائلة وعملیاتها. العائلات العربیة تنتج التحولات في هذه حإلى العودة إلى ت اأبدً و 

عائلات إلى بدء التغیرات في غیرها من لولات تنتجها، وهكذا تؤدي التغیرات المهمة في التحجتمعات وهذه االم

 ات الاجتماعیة وتعطي الإشارة لهذا البدء.حالسا

ومن المفارقات أن مركزیة العائلة نفسها هي التي تسببت في الغیاب النسبي للدراسات النقدیة للعائلة 

ه حتى نأإلى  Donzelotذهب دونزیلوت ی ، إذا غیر معتادمرً أربما لا یكون هذا . (Joseph 2008)العربیة 

 جمیع أنواع النقد" عتبتهاالقاعدة التي توقفت عند في أوروبا عند بدایات القرن العشرین، صارت العائلة "

نوع الـ"إعطاء الامتیاز ل من عواقب جزءًاا أیضً نقص الدراسات النقدیة للعائلة  كانربما . (5 ,1997)
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ة للتحلیل، مع اهتمام ی" (وهو مصطلح مأخوذ من الدراسات النسویة الغربیة) باعتباره الفئة الرئیسالاجتماعي

 " بالتركیز على "الفرد" باعتباره نقطة انطلاقها.الاجتماعي "دراسات النوع

یتشابك الناتج النصي لممارسات عمل لكن المجال العام في العالم العربي متشبع بحدیث العائلة. 

الدولة، من الدساتیر إلى قوانین العمل، مع العائلة. العائلة في دساتیر معظم الدول العربیة تعرف بأنها اللبنة 

الأولى لبناء المجتمع. بهذا المعنى، شكلت مشروعات الدول العربیة المهیمنة على التخطیط مشروعات 

الأحلام، والمثل، والرؤى، -باعتبارها مواقع لإنتاج الرغبات  (Joseph 1991, Thompson 2000)العائلة

وقرب النهایة، نظمت مشروعات الدولة المهیمنة مة". الأشعب" و"ال" أن یكونهیمكن عن ما والآمال القومیة 

یة، وما على التخطیط تشریعات العائلة، وقوانین العمل، وخطط التنمیة الصناعیة والزراعیة، والبرامج التعلیم

مع مشروعات الدولة المهیمنة على التخطیط في الدول العربیة  تشابهتمن هذا الجانب، إلى ذلك. 

لى إ مثلاً  Jack Goody (1983)جاك جودي ذهب شروعات مثل هذه الدولة في غیر ذلك من البلدان. م

ا من الكنیسة الكاثولیكیة أعلنت صدور قوانین كنسیة لإعادة اختراع الأشكال العائلیة بوصفها جزءً  نأ

أنه أثناء الثورة الفرنسیة "كانت العائلة هي  Lynn Huntدعي لین هانت وامشروعها الخاص لبناء الدولة. 

نواع الخبرة الاجتماعیة أمن ا بوصفها نوعً  العائلةأوضح مادة في متناول الید للتفكیر السیاسي، لیست 

 Donzelotذهب دونزیلوت و .  (196 ,1992)المشروطة، بل العائلة باعتبارها بنیة متخیلة لعلاقات القوة 
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عم من المحافظین واللیبرالیین على قدم المساواة أثناء الثورة الفرنسیة، دبال ىظحن العائلة كانت تأبالمثل إلى 

باولا باكیتا  توجادل.  (5 ,1997)ا من بین الاشتراكیین العلمیین والطوباویین ساسً أون أتوأن نقادها كانوا ی

لإعادة اختراع العائلة من منظور المشروع الهندوسي  بذلت كل جهدها) في أن الدولة الهندیة قد 1999(

 القومي.

عظم بناء على ذلك، صارت تشریعات العائلة (الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والإرث) في م

، القومیین، والإسلامیین، الدول العربیة تلقى معارضة بین جماعات ذات طموحات سیاسیة مختلفة (مثلاً 

الشك فیها  ىفنذر الحرب المتطایرة حول قوانین العائلة والتغیرات المستمرة في التشریع نفسه یتجلوالنسویات). 

حداثة" من "ن قوانین العمل في العالم العربي أكثر أثبات مشروعات الدولة المهیمنة على التخطیط. یعتقد في 

التناقضات بین متطلبات السوق والقیم الحداثیة التي تركت قانون العائلة. لكن حتى في ساحة قانون العمل 

نها إا حیث من التشوش، جعلت قوانین العمل بلا أهمیة غالبً  حالةً  ،تدور حول النساء، والأطفال، والعائلة

   تطبق.ا ما لا كثیرً 

 

 شروعات العائلة العربیةم تحلیلالعائلات العربیة: دراسة مشروع مجموعة العمل المعنیة ب
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متعاونة، جماعي مجموعة بحث من العائلات العربیة دراسة مشروع مجموعة العمل المعنیة بیتكون 

 انطلاقنا التحلیلیة هيمتعددة التخصصات، مقارنة، وغیر ثابتة، تدرس دینامیكیات العائلة المعاصرة. نقطة 

 هذه ، فالمجموعة تعمل علىنحو الاجتماع بالآخرین نو لمیالسلوكیات الاجتماعیة التي تجعل البشر ی فكرة

فكرة لفتح فضائنا المفاهیمي الأوسع الذي یمكن من خلاله الفحص الدقیق لشكل (العائلات) الذي تأخذه ال

بأن العائلة لیست مجرد "حقیقة ظاهرة، بل  Deleuzeالتنظیمات الاجتماعیة في العالم العربي. یذكرنا دیلیوز 

مع المستوى  احافظ علیهیُ ي تقات اللادراسة نظام العبإلا  فهمهغیر مؤكد لا یمكن  ا، شكلاً ا متحركً نتاجً 

العائلات دراسة ثم، یدرس مشروع مجموعة العمل المعنیة ب . من(p. xxv ,1997) "السیاسي-الاجتماعي

 ا لا یتغیر، بلا صامدً اجتماعیً  ، لا "لحشد" الناس داخل النظم العائلیة باعتبارها شكلاً هذه العائلاتالعربیة 

وطبیعتها المتغیرة في  یون نحو الاجتماع بالآخرینلمالاجتماعیة التي تجعل البشر یالسلوكیات لفهم بنیة 

خاصة النوعین (النساء وبدراسة العائلات العربیة والأعضاء المكونین لها،  ىتبنَّ السیاسي. -سیاقها الاجتماعي

والرجال) في سن الشباب، على أساس مجموعة مركبة من المجالات الأكادیمیة والمجالات الفرعیة، ومختلف 

، الاستقلال بقرارهالقادر على  موضوع التنویر ىحظالفاعلین والرؤى الاجتماعیة التي تنشطها بعض المواقع. 

وات القلیلة الماضیة، في أطر كل من نفي الس ابقوة أیضً  ببالترحاعلى تحریر الإنسان إلى الأبد  ملالعا

ا لكل من ا جدً مدققً  والأطر تحلیلاً  الموضوعاتهذه تتطلب النیولیبرالیة وجداول عمل الإمبریالیة الجدیدة. 
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ة والأعضاء العائل في إطارون نحو الاجتماع بالآخرین لمیالسلوكیات الاجتماعیة التي تجعل البشر ی

للعائلة عند لحظة مركبة من لحظات التغیرات الاجتماعیة، والاقتصادیة، والجغرافیة في العالم المكونین 

 العربي.

العائلات العربیة في هذا الكتاب على العائلات دراسة مشروع مجموعة العمل المعنیة بیركز عمل   

متحدة الأمریكیة وكندا. لهذا في الولایات ال الانتقالیةوالشباب في مصر، وفلسطین، ولبنان، وأماكن تغربهم 

 فيكادیمیة الغرب ومصر إنتاج الدراسات الأ ت العلاقات بین، سادالتركیز الخاص عدد من الأسباب.  فأولاً 

ج إلى حد بعید من خلال منظور نتِ . وبعبارة مختلفة، فإن فهمنا للشرق الأوسط قد أُ اتاریخیً  الشرق الأوسط

مصر،  عنمن الدراسات الإثنوغرافیة والتاریخیة المتاحة  مهمةعلى ذلك، توجد كتلة  . بناءً المكانینهذین 

ا تاریخ طویل من بناء المؤسسات حول دراسة المرأة أیضً  ین. كل بلد من هذه البلدان لدیهولبنان، وفلسط

قدم أهو  1973عام  نشئ فيأوالعائلة. معهد دراسات المرأة في العالم العربي بالجامعة الأمریكیة بلبنان الذي 

 1994هذه المعاهد في الشرق الأوسط الناطق بالعربیة. ومعهد دراسات المرأة في جامعة بیرزیت (أنشئ في 

والمرأة في الجامعة الأمریكیة بالقاهرة (أنشئ في مصر في الاجتماعي في فلسطین)، ومعهد دراسات النوع 

والملحقة الاجتماعي ز البحث المعنیة بدراسات النوع قلیلة ومراكال) من بین برامج الدراسات العلیا 2000

كما أن مصر موطن العدید من المنظمات الملتزمة بالبحوث والدراسات في بجامعات في المنطقة العربیة. 
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مثل مركز الدراسات الاجتماعیة (التابع للجامعة  ،الاجتماعيموضوعات العائلات، والشباب، والنوع 

ة والذاكرة، والمنظمات الدولیة مثل مجلس السكان، والمركز الدولي لدراسات أتقى المر الأمریكیة بالقاهرة)، ومل

 التنمیة، والیونیسیف، وغیرها.

التي یمكن إعادة استجواب الفهم المهیمن للعملیات  غنیة بالموادمواقع مصر وفلسطین ولبنان 

الثلاثة جمیعها تمر بتحولات هائلة: المشروع المواقع . فیها وزعزعة استقراره الاجتماعیة والفاعلین الاجتماعیین

تلال، حیة، عقب نصف قرن من تفكك الأواصر، والاضكك عبر العقود المانع وفُ الفلسطیني القومي صُ 

والحرب، والعنف، وظهور حركات ورؤى متنافسة لطبیعة وتنظیم مشروع الدولة المهیمنة على التخطیط. 

عاد التفاوض حوله برؤى متنافسة تقوم على أسس یُ في لبنان الأهلیة  العقد الاجتماعي الذي أبرم بعد الحربو 

ومصر تعید رسم  ع علیها، عقب ما یزید عن ربع قرن من الحرب الأهلیة، والعنف، والقلاقل.ومتنازَ مقلقة 

الخرائط الجغرافیة الاجتماعیة في سیاق إعادة الهیكلة النیولیبرالیة في مصر. هذه المشروعات الثلاثة المختلفة 

همیة ألصنع الدولة التي تقع في مركزها التخیلات عن العائلة، والتي یوجد فیها بناء مؤسسات وكتابات ذات 

 جتماعي للحداثة في هذه البلدان.رنة ثریة لدراسة وفهم التشكیل الامقا مادةً  تقدم ،تاریخیة عن دراسات المرأة

مین ألقاسم  المثمرةشروعات الحداثة في المنطقة، حتى قبل الكتابات ملظهور  الأرضإنها ثلاثة بلدان مهدت 

ا رً رافیة تضافغثلاثة بلدان تتضافر سماتها التاریخیة والج .ة والعائلةأخاصة فیما یتعلق بالمر وب، )1899(
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بشكل مفهوم دون انتهاك الكثیر مما في تاریخها. إنها ثلاثة بلدان  الحدود بینها یمكن تثبیت لاو ا، وثیقً 

اضر، وهي ححتى وقتنا ال ها، وتفكیك تحدیدها، وإعادة تحدیدالإقلیمیة أرضهاحصرت تواریخها في تحدید 

 العائلات.دراسة مشروع مجموعة العمل المعنیة بإلى قضیة مركزیة بالنسبة 

العملیة الفریدة من لا تنوي مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلة العربیة الإسهام في إعادة إنتاج  

نوعها، ألا وهي عملیة صنع المعنى في المنطقة بالتركیز بشكل مطلق على هذه السیاقات الثلاثة 

بحث أكادیمي، وفعالیة ع به هذه المواقع الاستراتیجیة من قوة مؤسسیة، وتقالید تإلا أن ما تتموخصوصیاتها، 

یمكن فیها مقارنة العملیات المعاصرة في إطار منظور لا یوجد ها مواقع عملیات جمع المادة الحدیثة تجعل من

یة أن یقدم هذا یأمل مشروع مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العرب ا.فیه إلا اختلاف طفیف تاریخیً 

ا لدراسات مستقبلیة ا مهمً أساسً باعتباره المشروع الأولي المقارن في البلدان الثلاثة (وأماكن تغرب مواطنیها) 

 في غیر ذلك من سیاقات بلدان الشرق الأوسط المتكلمة بالعربیة.

فاوض حولها ة التي تتیالكلمات الرئیس ض، والعنف، والتهمیش، والتهجیر القسري بعطردالحرب، وال 

والتي  ،ومكوناتها الشابة في أمور حیاتها الیومیة في شكل العائلة میول البشر نحو الاجتماع بالآخرین

إلى تلك هي التي تشكل المدخل  ككإن لحظات التفستفیض وتتساقط على دینامیكیات جالیاتها في الغربة. 

التي یطرحها مشروع البحث التابع لمجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة لدراسة الشباب  الأسئلة
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في مصر،  في شكل عائلي ون نحو الاجتماع بالآخرینلمیالسلوكیات الاجتماعیة التي تجعل البشر یو 

 وفلسطین، ولبنان المعاصرین.

ة حداثة العائلة. إن المجموعة إذ تدخل إلى مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیتدرس  

ا، فهي تبحث عن الأطر التي تنُتَج العائلة من خلالها، مع الاهتمام ا منتوجً العائلة باعتبارها مؤسسة وخطابً 

بشكل خاص بالأفكار المتعلقة بالخطاب، والشباب، والزواج، وتخطي الحدود، وثنائیة العام/الخاص. العائلة 

الدولة، والمؤسسات الدینیة، والحركات القومیة، والمشروعات الكولونیالیة وما بعد  مشروع من مشروعات

هیاكل یعاد عرض . ج العائلة من خلالهاطر التي تنُتَ لتشریح الأا تاریخیً  نحن نستخدم مدخلاً الكولونیالیة. و 

تمد ذورها في الماضي و جن العائلات تضرب بأبنیة العائلة في الحاضر التاریخي. ونعني بالحاضر التاریخي 

  الحاضر المشتبك في حبائل الماضي یعاد تشكیله بشكل ثابت. فالمستقبل القادم.  فروعها إلى

ا في إنتاج الثنائیة اللیبرالیة التعاقدیة الطریقة التي تدخل بها "العائلة" ضمنً  لن نحلأنأمل  

ن العام شيء أعن  الوهمیةفكرة "العام" والفكرة  تحلیلإلى . نحن نسعى (Pateman 1988)للعام/الخاص 

في حالة إعادة تشكیل ونشیر إلى وجود الكثیر من "المجالات العامة" وأن المجال العام  مختلف عن "العائلة".

الجهود  ضمنبها "العائلة"  توضعالطرق التي  تحلیل. ونأمل بالمثل في (Fineman 1995) مستمرة

19 
 



وهي نقطة ارتكاز  –ات الكبیرة القائمة على القرابة وإنشاء "الفرد" عویض التجمتقإلى اللیبرالیة الرامیة 

 .(Makdisi 2000)نة على التخطیط وعقودها الاجتماعیة الفاشلة یمهممشروعات الدولة ال

من مفهوم العائلة.   مصطبغة بالصبغة الجوهریةة یثقافا ببنیة م أو مؤسسة أكثر ارتباطً لا یوجد مفهو 

"العائلة". إن قراءة الوقائع  عن من إزالتها أولاً بد  "الثقافة العربیة" لا وإزالة الصبغة الجوهریة عنولمحو 

مجموعة العمل المعنیة بدراسة  كي تتمكنمر مركزي أالمادیة وإدخالها في فهم العائلات ومشروعات العائلة 

ونحن . اا نقدیً تغییرً  حدث الاتجاهات الثقافیةأمن منظور قراءة فكرة "العودة" للعائلة العربیة  تغییرمن العائلة 

التحلیل التاریخي، وتحلیل الخطاب، والتحلیل الاجتماعي القائم على الملاحظة العملیة محل  نقترح أن یحل

 حدث الاتجاهات الثقافیة.أالتحلیل من منظور 

.  (Sayigh 2005, 2007)لبقاء إلى ا، بل هي استجابة للأزمات والحاجة العائلة لیست بقایا ثقافیة 

ا نرى العائلة شیئً فابیة ومادیة قویة. طا خن نعتبر العائلات خبرات واقعیة معیشة ونرى لبنیة العائلة آثارً حن

موعة العمل المعنیة جزمات الدول الفاشلة والحداثة الفاشلة. تهدف مأ ظل في ادائمً عاد اختراعه خترع ویُ یُ 

التي لا هیاكلها مرفأ الثقافة من  فك مرساة سفینةو هري عن الثقافة، طابع الجو سة العائلات إلى نزع البدرا

 .علاقة لها بالتاریخ
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، على "الأسرة" الكثیر من الباحثین والباحثاتركز . أصول تنتسب إلیهالها  مجازاتوال مجازالعائلة  

ولبنان وفلسطین، وما زالوا بما فیهم بعض من أعضاء مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات، في مصر 

في مناقشاتنا، ما الذي بقي أو ضاع باستخدام إطار العائلات، عدا الأسرة؟ هل سألنا . علیها یركزون ویركزن

للأسرة النوویة و"فرض الحداثة" في ظل ظروف أنواع معینة من التحول  ا تحولاً فترض الأسرة مسبقً ت

غلب الأحوال؛ وكانت أن الأسرة في جمیع هذه البلدان الثلاثة لم تكن نوویة في أالحضري؟ لكننا وجدنا 

العائلة، بتغلغلها الفعال والمعنوي، كل من الاستراتیجیات  تتجلى في ا عن شبكات القرابة.ا تامً مختلفة اختلافً 

في السیاق السكاني؛  اوالمعاییر الخطابیة المحلیة والقومیة التي لا تظهر في مصطلح "الأسرة" الأكثر عرضً 

 طلح المحلي ذو العلاقة بالموضوع.  صمصطلح " العائلات" هو الم نأووجدنا 

 –دم في اللغة العامیةخى، أما "العائلة" فیستحة العربیة الفصغ"الأسرة" هو المصطلح المستخدم في الل 

، وكلاهما  ”family“هما والاثنان لا یحتویان جمیع ظلال المعنى التي في أقرب مصطلح إنجلیزي تقریبي ل

بالمصطلح الدال على فئات  اهتمامنا نألیس له مجموعة ثابتة من المرجعیات العملیة. لكننا نعید القول ب

التي تستدعیها هذه الفئات وكیف تتشكل هذه السلوكیات الاجتماعیة ب من اهتمامنا أقل التنظیم الاجتماعي

یكاد یكون من  ویعاد تشكیلها.اع ببعضهم البعض ملاجتاإلى التي تدفع البشر السلوكیات الاجتماعیة 

موعة من المعاییر التي تترجم باتساق إلى أشكال ج"الأسرة" أو "العائلة" من خلال م تعریفالمستحیل 
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في  دم المنازللخأفضل فهم إلى كیف یمكن التوصل  فقد تساءلنا مثلاً  اجتماعیة على أرض الواقع العملي.

ا من "العائلة" (ولیس مجرد أفراد من "الأسرة")؛ تاب) باعتبارهم أفرادً كسریلانكا (الفصل الثالث من هذا ال

ا باعتبارهم غرباء لهم صلة ا باعتبارهم أقرباء رمزیین وأحیانً وكیف یخترقون الحدود الانفعالیة والمعنویة، أحیانً 

أقرباء بعیدین أو قریبین، مما یجعل الحدود بین "العائلة"  لخدم المناز لبلدان كان افي بعض  حمیمة بالعائلة.

 و"الأسرة" غیر ثابتة وغیر مؤكدة.

لمعقول أن نتكلم عن "العائلات" إلى اجریناها أن الأقرب أاتضح مع مقارنتنا لدراسات الحالة التي  

أمر عائلة من الر بَ عتَ یٌ  نباعتبارها شبكات مركبة من العلاقات، أو باعتبارها شبكات عائلیة متشابكة. إن م

ى الحرص فیما یتعلق بتثبیت المعاني ن نتوخّ أیمر بتحولات مستمرة مع تغیر الأزمنة والظروف. وقد تعلمنا 

و الدولیة (الفصل أعلى وجه الخصوص من البیانات الإحصائیة القومیة  التعبوأصابنا والمصطلحات، 

كما لو كانت مسلمات  "العائلة"من قبیل "الأسرة" وفیها مصطلحات الرابع من هذا الكتاب) التي ترد 

و المجازات عن المشروعات الخاصة بالدول المهیمنة على أالكثیر من هذه المصطلحات تولدت ثابتة. 

لحالات، تفرض بعض افي و جل خططها السیاسیة. أالتخطیط، التي تعكف على جمع البیانات من 

ات الدینیة مجازات ومصطلحات لوضع رؤاها الاجتماعیة في موقع الصدارة. والمنظمات المعنیة سالمؤس

ا اهتمامات بالاستثمار في ن یكون لها أیضً أبالتنمیة، والمنظمات غیر الحكومیة، القومیة منها والدولیة، یمكن 
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مجموعة العمل المعنیة تم ته هداف عملها في أطرها المتحركة ونقلها منها إلى أطر ثابتة.أإیقاف وضع 

موضع  العائلیة سلوكیات الاجتماعیةالمرتبطة بالالمألوفة المجازات والمصطلحات  بوضعبدراسة العائلات 

 .ار ما بها من إشكالیاتهالتساؤل لإظ

من التحدیات التي  لمصطلح "العائلة". مجازیةالاستخدامات ال هلقد سألنا عن ما هو العمل الذي تنجز 

ن أ. لهذا السبب، اخترنا وإعادة غرسها "العائلةفئة " تجسیدواجهتنا في هذا الصدد كیف ندرس العائلات دون 

  السیاقات وما تقدمه من منظورات متعددةنستخدم مصطلح "عائلات" ولیس "عائلة" للإشارة إلى تنوع 

"المصریة" أو أوسطیة" أو مقابل "الإسلامیة" أو "الشرق دام كلمة العائلة "العربیة" خواخترنا استلعائلات. ل

وضع للموضوع في أطر ع ما یصاحبه من مقارن مأو "الفلسطینیة" للإشارة إلى المشروع التاریخي ال ""اللبنانیة

لا تقف مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات عند دراسة "ما هي" العائلة (لا لتثبیت ما . سیاقات مختلفة

)، بل المعروفةم لا، ودم من، وأي "نوع" من الدم، أو غیر ذلك من التعریفات أف برابطة الدم كانت تعرَّ إذا 

أعضائها المتنوعین  جماعةا، وما الذي صارت تعنیه لا وخطابیً اهتممنا بفهم كیف یجري إنتاجها مادیً 

 . المؤثرة والمعنویة السیاسیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة، المشاعر االتي تحشد له والمتغیرین

ننا وضعنا تطبیق "العائلة" مقابل "الأسرة" على الخبرات المعیشة الملموسة في هذه البلدان إوحیث  

" الاجتماعيا عن استخدام مصطلح العائلة مقابل مصطلح "النوع یضً أالعربیة موضع التساؤل، فقد تساءلنا 
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الباحثات النسویات یهربن من دراسات العائلة.  الكثیر فكرنا في السبب الذي جعل ومقابل مصطلح "النساء". 

، الاجتماعيأتین من دراسات النوع ل المعنیة بدراسة العائلات من الشخصیات المركزیة في مجموعة العم

إلى دراسات العائلة باعتبارها غابة راكدة من المصطلحات. ما الذي جعلنا نتحول إلى بن على النظر وتدرَّ 

" أو "النساء" الاجتماعي فضیل "النوعتلى إثارة أسئلة عن ما الذي فقد بإالعربیة؟  قادنا بحثنا دراسة العائلات 

نقطة انطلاق؛ ما تأثیرات التحول في أطر المرجعیة على نتائج الدراسات الأكادیمیة، بوصفها مقابل "العائلة" 

النساء" أو "روع من نوع مختلف عن ن "العائلة" مشأوجدنا  .فحصناهاا على الأنشطة السیاسیة التي بل أیضً 

 " في سیاق مصر، ولبنان، وفلسطین.الاجتماعي "النوع

جریت في ستینیات القرن العشرین وسبعینیاته مصطلحات النقاش إلى ألت الدراسات النسویة التي حوَّ  

 العائلة باعتبارها مجموعة من العلاقات، أو واضعةً  "، مهملةً الاجتماعي ة" و"دراسات النوعأ"دراسات المر 

  هن منه لكي یجدن القدرة على حریة اتخاذ القرار والفعل.نفسَ أر النساء رِّ حتُ  أنالعائلة موضع إطار ینبغي 

لى أفراد في الكثیر إأدت العقود العدیدة التي حظي فیها النوع الاجتماعي بالتفضیل إلى تفتیت "الاجتماعي" 

"الذات"، و"ذاتیة وإطار "الفرد"،  فيوبدا أنه لا یمكن رؤیة الهیاكل الاجتماعیة إلا راسات النسویة. من الد

أكثر سیاقات العلاقات الاجتماعیة، و بین  الفوارق الطفیفة أو العمیقة هو ما ضاع أكثر الفرد صاحب الذات".

لكن دراسات النوع  مع النساء. الاجتماعیة على الرجال وعلاقاتهم المتناسق ركیزلتا هو اما فقد أیضً 
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ا على نحو حسن في الدراسات الاجتماعیة العربیة. صارت دراسات بدً أالاجتماعي ودراسات العائلة لم تجتمع 

 دراسات العائلة والنوع الاجتماعي أبعدتو تمكین النساء في مواجهة عائلاتهن، إلى  ترمزالنوع الاجتماعي 

موعة العمل المعنیة بدراسة العائلات جملت قد حوَّ و  .العلاقة بینهما متوترة وجعلت ،عن بعضهما البعض

نحن نعید مخاطبة الاجتماعي من فعن مساره بوضع العائلة والنوع الاجتماعي في حوار متبادل؛  الجدلَ 

على  لتركیز بنظرة أحادیةلیصلح منظور العائلة. إن مشروع مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات مشروع 

التي  سلوكیات الاجتماعیةالعائلات مواقع لل یعتبرو ، هذه النظرة، ولیس عودة إلى النساء والنوع الاجتماعي

  تكشف التقاطعات بین النساء، والرجال، والنوع الاجتماعي، والأسرة، والأقارب، والشبكات الاجتماعیة.

راستنا، ألا وهو بنیة دآخر في  ارابطً  اخیطً  في إطار السلوك الاجتماعيالعائلات  وضع كشف 

وإلى العائلات"، "إلى الرغبة في  الوصول ى للفاعلین الاجتماعیینتأتَّ الرغبة والذات الفردیة الراغبة. كیف 

ارنا عن كالتفتنا له. وقادنا هذا السؤال إلى إعادة التفكیر في أف "الحیاة العائلیة"؟ كان هذا سؤالاً  اشتهاء

الشباب، والدولة باعتبارها  یحتوىا ا للـ"خطاب العام"، والزواج باعتباره مكانً ارهم هدفً "الشباب"، الشباب باعتب

رق ط؛ اللقد ناقشنا الطرق التي لا یكون بها الزواج حلاً الرغبة (الفصل الثاني من هذا الكتاب).  یحتوىا مكانً 

جعله تما نسمیه الزواج أو  تحدَّ تلم طرق  االناس، لكنه علیها التي یكون بها العقد الاجتماعي أداة ضبط یتمرد

عن الأنواع المختلفة للعقود الاجتماعیة التي تظهر على مستوى المجتمع المحلي،  . لقد أثرنا سؤالاً مستحیلاً 
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دى بها هذه العقود الاجتماعیة العقد الاجتماعي المغروس في عمق الدولة الحداثیة. حوالطرق التي قد تت

فكرة الزواج بشكل أساسي في  أحد الشباب ضد الدولة غیر القومیة، فلم یتحدَّ تمرد یه بینما قد نأووجدنا 

العقد إطار ا فقط لذوات فردیة معترف بها في وبینما یظل الزواج ممكنً  مصر، ولا لبنان ولا فلسطین.

المستقبل  الاجتماعي، فإن الرغبة الشبابیة قد تكون وسیلة للتملص من الدولة والابتعاد عنها إلى ضروب من

الذي لا علاقة له بالقومیة. وجدنا أن أحلام الشباب عن الهجرة تدور حول مستقبل لا علاقة له بالدولة 

العقد  نقضطرق ز الكتابات عن تمرد الشباب على ا ما ترككثیرً القومیة؛ وعن رغبات لا علاقة لها بالقومیة. 

تحتفي هذه الكتابات بالتمرد الذي یتحدى ي. الاجتماعي على المستوى الاجتماعي ومستوى المجتمع المحل

طالما كان لا یتحدى  -نقض العقد الاجتماعي على مستوى المجتمع المحلي–المجتمع المحلي الاجتماعي 

 العقد الیعقوبي الموجود في الدولة.

قد بدأت مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات النظر إلى العقد الاجتماعي على مستوى الدولة والع 

ا ما احتفت الدراسات في كثیرً الاجتماعي على مستوى المجتمع المحلي في مصر، ولبنان، وفلسطین. 

الولایات المتحدة الأمریكیة وأوروبا بنقض العقد الاجتماعي على مستوى المجتمع المحلي، لكن لیس على 

على مستوى الدولة ولیس على مستوى نا التمرد وجدففي مصر، ولبنان، وفلسطین أما مستوى الدولة؛ 

حیث بالعائلات  هالهذا الأمر اهتماممجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات  إدراكز عزَّ المجتمع المحلي. 

26 
 



في مصر، ولبنان،  الشباب القول بأن نایمكنو ن المجتمع المحلي یأخذ موقعه من خلال الزواج والعائلة. إ

 ئلة.الزواج والعا وفلسطین لم یتحدَّ 

للمشروعین المركزیین  والانتقال مهمةوالتعلق بالموقع الإقلیمي قضایا الشباب، والرغبة، والزواج،  إن

 لمجموعة العمل المعنیة بدراسة الأسرة:

الخطاب العام والشباب (الفصل الثاني من هذا الكتاب) ومشروعه الفرعي عن الدراسات   )1

 المسحیة للبیانات على المستوى القومي (الفصل الرابع من هذا الكتاب)؛ و

 عبور الحدود (الفصل الثالث من هذا الكتاب).   )2

ا من أسئلة البحث. تجمعت أخذت مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة في اعتبارها عددً 

ا یشكلون ما عامً  25عمارهم عن أ: الشباب الذین تقل ن: أولاً یاهتماماتنا حول هذین المسارین لسببین رئیسی

ا ا أضیق نطاقً ا عمریً بینما یشكل الشباب قطاعً و % من السكان في معظم المجتمعات العربیة. 70-60بین 

ا عامً  25إلى  12 ویتراوح ما بینالشباب" باختلاف البلدان والقضایا المطروحة للبحث "(یختلف معدل عمر 

التركیز على الشباب لا یعني مجرد التركیز على مستقبل المجتمعات العربیة، بل على  فإنو أكثر)، أ

التخطیط، همیة لمشروعات الدولة الحدیثة المهیمنة على أكان الشباب ذا ا. یضً أحاضرها وغالبیة سكانها 

سسات القانونیة والتعلیمیة) ؤ ل الشباب في الخطاب العام (وسائل الإعلام، والمیتجلى في كیفیة تمثتومن ثم 
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موعة العمل المعنیة بدراسة جا، أدركت مثانیً الاهتمامات والقضایا التي تقع موقع القلب من هذه المشروعات. 

خیوط غیرها من الساحات العامة للحیاة و العائلة بین خیوط تشابك حدوث الالعائلات أن التحولات في كیفیة 

ا بالتغیرات المحمومة التي وتسلیمً ا. ا وتاریخیً مهم للتغیر الاجتماعي محلیً  الاجتماعیة وتمیزها عنها مؤشرٌ 

جلبتها الهجرة، والحرب والتهجیر في فلسطین، ولبنان، ومصر، فإن الحدود المتغیرة بین العائلة باعتبارها 

فهي  عبر جمیع الدوائر الاجتماعیة وتعززها.المهمة حة "خاصة" وبین المجال "العام" تشیر إلى التحولات سا

كها كل تنتهقها و تختر ا خصوصیة للتطورات الاجتماعیة. العام والخاص یخلقان حدودً  يمن ثم مؤشر رئیس

یوثق القومي، والمستوى الكوني.   ا، وعلى المستوىیحدث عبور الحدود محلیً من التحولات القومیة والعالمیة. 

ات الاجتماعیة، تكوین الجماعفي  سمة التحولالتزام مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلة بالبحث المقارن 

تماعیة ولیبحث التقاطعات المتغیرة ولكنها متضافرة للفئات الاج ،المحلیة هامواقعلیضعها على أرض 

العِرق، والقومیة، والدین، والقبائلیة، والانتماء الإقلیمي من خلال العمل العائلیة، و  ة، بما فیها النزعةیالرئیس

 التطبیقي لهذین المسارین البحثیین المركزیین.

 

 بحث مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة: المشروع العابر للحدود
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 "المشروع العابر للحدود"بـ معنونبحث مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة ال ركز 

الحدود بین "العام"  تغیر (الفصل الثالث من هذا الكتاب) على المعاني المتغیرة للعائلة التي تظهر في

وما المواقع التي  ؟عائلةمن العتبر ن الذي یُ "الخاص" تحت ظروف الحرب، والهجرة، والعنف، والتهجیر. مَ و

مور مهمة لفهم كیف تتكیف أ ذهه كل ؟وكیف تتغیر دینامیكیات العائلة تحت ظروف القلاقل ؟تعتبر "عائلة"

نتج عن دوران الحدود في الشرق الأوسط حول مشروعات بناء الدولة في القرن العشرین لتغیر. مع االعائلات 

وسوریة بسبب  وجود عائلات عبر الحدود. صارت بعض العائلات أردنیة، ولبنانیة، وفلسطینیة، ومصریة،

صلیة. لكن الناس اعتنقوا الحدود الجدیدة ألم تكن  رسم الحدود السیاسیة، مما فرض هویات تنتمي إلى أراضٍ 

والهویات المرتبطة بها بمرور الزمن. وتقاطعت العائلات مع التشكیلات الجدیدة للأراضي، والتعریفات القومیة 

 ا للهویة.والإقلیمیة المخترعة حدیثً 

 یسأن تغیر الحدود وانتهاكها ل خذ بمدخل تاریخي، مدركةً أالمعنیة بدراسة عبور الحدود ت المجموعة 

الأصل الذي تنتمي إلیه جغرافیة یحكي . (Thompson 2000, Khater 2001)ا على المنطقة ا جدیدً مرً أ

ا السمات هذه المنطقة الإقلیمیة قصة صعود وهبوط النظم، والدول، والإمبراطوریات التي عارضت دائمً 

رتها. تتناول المجموعة التي تدرس عبور الحدود قضایا الحركة، والانتزاع من السیاسیة لأرض المنطقة وغیَّ 

الدولة/العائلة بإظهار العائلة لا ع استقرار مشروع الأمة/العائلة و الأراضي وإعادة دخول الأراضي. إنها تزعز 
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لا توجد "عائلة" عربیة، بل توجد "عائلات" عربیة. التشكل.  لا یكف عن إعادة ا، بل كیانً اساكنً  اكیانً بوصفها 

الصور التمثیلیة "المعیاریة" لـ"الـ"عائلة العربیة لیست و هامشیة في الكتابات المقترنة بتبد التي عائلاتوال

العائلات التي انتقلت وخبرات العائلات في هذه المنطقة.  لتاریخ نفسهإلى اهامشیة، بل هي مركزیة بالنسبة 

بسبب القلاقل الاقتصادیة،  ردتوالتي طُ من مكانها بسبب التهجیر القسري تحت ظروف الحرب والعنف؛ 

لتهیؤات عن ضروب من  ا استجابةً طوعً  ت من مكانهانتقلاو الاجتماعیة؛ أو أوإعادة رسم الخرائط السیاسیة 

 ولبنان، وفلسطین.ة في قصص مصر، یالمستقبل الجدید؛ كلها شخصیات رئیس

وهما مسارا ألا بحث المجموعة المركزیة كلیهما،  مساريْ  في نسیجبنیات الشباب والرغبة  دخلت 

أراضي الدولة من خلال إلى الانتماء الدول الهویات حسب تحدد الخطاب العام، والشباب وعبور الحدود. 

، وتصاریح )الفیزادخول أراضي الدولة (تصاریح مثل استخراج جوازات السفر، و  ،ممارسات أعمال الدولة

تقال والابتعاد بأنفسهم خارج حدود ند الشباب في هذه البلدان الثلاثة یرغبون في مغادرتها، في الاجالسفر. ون

ا ا خاصً ا شاذً الدولة. إنهم یسعون إلى مستقبل لا علاقة له بوطنهم القومي. عملیات عبور الحدود لیست شیئً 

ا المنطقة؛ بل هي أمر مركزي للمرویات التاریخیة عن المنطقة. كانت الهجرة موضعً  بهذه البلدان أو هذه

مغادرتها، إلى سنة  150تشوق الشباب في هذه البلدان لما یزید عن  ، فقدلشبابإلى اا للرغبة بالنسبة تاریخیً 

ة ظت عند لحتلك الرغبا یدها على مجموعة دراسة عبور الحدود تضعللهجرة، للبحث عن مستقبل مختلف. 

30 
 



معینة من التاریخ. لا یمكننا فهم الشباب في المنطقة دون النظر إلى الرغبة المركزیة للفرار خارج الحدود، 

لتحدي حدود المنطقة والموقع المحلي. هذه الرغبة المحمومة في الانتقال، وفي الهجرة، تكشف أن الرؤیة 

 ابها العجز.المرتبطة بأرض البلد في عمل الدولة في المنطقة قد أص

مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات تحول العقد الاجتاعي إلى مستوى المجتمع المحلي  درست 

ظهرت القابلیة للانتقال و الحركات الإسلامیة، ومن خلال الزواج والعائلة). عن طریق بطرق جدیدة مختلفة (

مستقبل التي لا علاقة لها بالوطن القومي) (الهجرة القسریة، والطوعیة، التي یتشوق إلیها الناس، وضروب ال

الي لعبور الحدود، حالمجاز الوهي لانتقال، إلى اخرى للرغبة المركزیة. كانت النزعة أباعتبارها مواضع 

 Khater 2001, Thompson)سنة  150تاریخ العائلات العربیة لما یقرب من إلى مركزیة بالنسبة 

الاستعمار الكولونیالي، والهجرات القسریة، والقلاقل الناتجة عن  دت الحروب الأهلیة، واحتلالجو . (2000

مشروعات الدول المهیمنة على التخطیط فیما بعد رحیل الاستعمار الكولونیالي باعتبارها الشرط الثابت 

وأدت التغیرات في الدولة، والنزعة في العالم العربي منذ بدایات القرن التاسع عشر.  سلوك الاجتماعيلل

المشروعات الاجتماعیة لوقتنا إیجاد لونیالیة، وما بعد الكولونیالیة، والمشروعات السیاسیة الحالیة إلى الكو 

المستقبل رؤى وتحدي ربط  ،الدؤوبة الحركةأثارت  الراهن، بما في ذلك ما یسمى "العودة" إلى "العائلات".

لدى مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات حول كیف تعید العائلات العربیة  لاً ابحدود أرض معینة سؤ 
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مصطلح "العربیة" باعتباره مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات تتحدى  إنتاج نفسها في ظروف انتقالیة.

یا، وأمریكا، التحركات إلى أفریقوجود دركنا أننا إا یصف الاسم "عائلات" ("العائلات العربیة")، حیث لفظً 

سنة الأخیرة. فقد وردت تقاریر عن  200-150خاصة في الـ وبوأمریكا اللاتینیة، وأسترالیا، وأوروبا، وآسیا، 

ما یقارب تسعة ملیون نسمة (ضعف عدد  عددها لبناني یبلغ كتلة سكانیة من أصلالبرازیل وحدها بوجود 

في ا دائمً  للعودة في الاتجاه المعاكسلتحركات قابلة هذه اكانت ملیون نسمة).  4.5 ـسكان لبنان الذي یقدر ب

وإعادة تشكیل أنفسهم، مما یتحدى  ،"اجتماع شمل جماعتهم"، مع "عودة" الأفراد والعائلات، ومعظم الأحوال

عن محیطها المحلي أو سیاقها. صارت مجموعة  ا منفصلاً لات العربیة بوصفها كیانً ئالصورة التمثیلیة للعا

ا في ما إذا كانت صفة العربیة أو العائلات العربیة تعني كثر تشككً أالعمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة 

في كیفیة  اعضویً ا دمجً أماكن التغرب  بضرورة دمجز رأینا من الأرض، مما یعزِّ  وجودها في حیز محدد

ز إدراكنا مما یعزِّ  -تراوغنالعربیة. ومع محاولتنا للـ"تفكیر" في صفة "العربیة"، وجدناها تفكیرنا في العائلات ا

 تناول العائلات باعتبارها شبكات انتقالیة لا تكف عن الظهور والتحول.  إلى لاحتیاجنا 

شيء لكن صفة الانتقالیة كما تستخدمها مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة لیست مجرد  

یخص  شيءا إلى خارج حدود وطنهم القومي، بل هي أیضً  ،یخص تحرك أناس من مصر، ولبنان، وفلسطین

خرى، أمن مواقع  إلیهاهذه الحدود. صارت هذه البلدان نفسها محطات وصول للهجرة داخل تحرك الناس إلى 
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العمالة المهاجرة، وعلى وجه و رض معینة. أتحدید "العائلات العربیة" بحدود  فكرة زعزعةمما یزید من 

المهاجرة مهمة لفهم العائلات العربیة في هذه المواقع. تدرس مجموعة العمل  المنزلیةالعمالة  الخصوص

وعلاقتها بهیاكل بنیة العائلة، المنزلیة المعنیة بدراسة العائلات العربیة الأصل الذي تنتسب إلیه العمالة 

ا من عائلات فبینما كانت العمالة المنزلیة لزمن طویل جزءً اللغویة. ودینامیكیاتها، وخطاباتها، ورموزها 

الاجتماعیة. یكشف التحلیل  جمیع المستویاتا من العائلات عبر النخبة، فقد صارت على نحو متزاید جزءً 

ا، ا مضت تتكون عادة من أناس محلیین، من الإناث غالبً التاریخي أن العمالة المنزلیة كانت منذ مائة عامً 

حوال ممن تربطهن أواصر قرابة بعیدة بمخدومیهن.  في معظم الأ نَّ من صغیرات السن، وكُ  نَّ ا ما كُ وكثیرً 

الأمر باستیراد أفراد  ألكن عبر النصف قرن الأخیر، صارت العمالة المنزلیة عالمیة على نحو متزاید، إذ بد

عربیة لیست غیر فقر من البلدان العربیة المجاورة، وبعد ذلك من بلدان ا) من الطبقات الأناث غالبً لإ(من ا

ا. العمالة المنزلیة في مصر ولبنان الیوم بشكل خاص مستوردة من بلاد بعیدة مثل أثیوبیا، بعیدة جدً 

من  ارادهتدفق تیار العمالة المنزلیة، مع استیراد أفأثار والسودان، وسریلانكا، والفلبین، وإندونیسیا، والهند. 

للعائلات في هذه البلدان. "من الذي یربي المتكلمات بمختلف اللغات ومن مختلف الثقافات أسئلة مهمة 

سئلة أثیرت في وسائل الإعلام وغرف النقاش.  أ"، كل هذه ممهاتهأطفالنا"، "ما القیم التي یعتنقنها"، و"أین أ

ین العمل المحلیة ا مسیئة وفیها انتهاك لقوانأحیانً المعاملة التي تلقاها خادمات المنازل (التي تكون صارت 
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هل یجب دراسة هؤلاء الخادمات المنزلیات نات حقوق الإنسان) قضیة عائلیة، وقومیة، ودولیة. والدولیة وإعلا

من "العائلة العربیة"؟ تتناول مجموعة العمل المعنیة  اجزءً بوصفهن الآتیات من الهند والفلبین وسریلانكا 

عائلات العربیة هذه القضایا وآثارها الضمنیة على التحولات التي تحدث في العائلات العربیة بدراسة ال

 وحولها.

 

 بحث مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة: الخطاب العام ومشروع الشباب

) على الخطابات المتعلقة بـ"أزمة" الشباب، 2الخطاب العام ومشروع الشباب (فصل  بحث ركزی 

طابات وسائل الإعلام عن الشباب والعائلات في فلسطین، ولبنان، خوتشكیل العائلة (من خلال الزواج) و 

ت فئتا خدموكیف استُ  ؟المواقع جرى إنتاجه وفي أيِّ  ؟خلقهی الذي نومَ  ؟ومصر. كیف خُلِق الجدال العام

ة یوكیف تستجیب المكونات الرئیس ؟ن یستخدمهماومَ  ؟قصد بهماوماذا یُ  ؟الشباب والعائلة في الجدالات العامة

سئلة مركزیة أكل هذه  -؟(الشباب، والعائلات، والهیئات الحكومیة، والمنظمات غیر الحكومیة) لاستخداماتهما

الدولة، والمحاكم، والقانون،  أقرته مااهتم مشروع بحث الخطاب العام ومجموعات الشباب ب للمشروع.

. نحن ننظر إلى من أفكار عن العائلة والمناهج التعلیمیة، ووسائل الإعلام، والثقافة العامة في خطاباتها

ا وجود نحن لا نفترض مسبقً ا. ا ومادیً الطرق التي تتبادل بها العائلة والدولة تكوین بعضهما البعض، خطابیً 
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طابات خاصة خمجموعة وحیدة من الخطابات العامة عن الشباب، تتوقع حدوث خطابات عامة متنافسة و 

یرهم من الناس غالشباب و  إدراك إن كیفیةابین العام والخاص. خطمتنافسة مع ترجمة غیر متساویة بین ال

عبر خطوط الطبقة، والدین، وخطوط الحدود – امعه واشتباكهم، خلقهم لهاو لخطابات العامة، لالمهمین 

وفي مختلف الساحات مثل القانون، والتعلیم، ووسائل الإعلام نقاط  -والأجیال الاجتماعي،الإقلیمیة، والنوع 

 انطلاق مهمة لمسار هذا البحث.

المجتمعات العربیة  في جمیعد تغیرات مهمة تغیرات تولِّ بتغیرات عمیقة، وهي العائلات العربیة تمر  

ل في الملتقیات العربیة ر هذه التغیرات في العائلات العربیة وتمثَّ ا ما تصوَّ كثیرً و وتتجلى فیها هذه التغیرات. 

 یعتبرونالسبب الذي یجعل الناس عن دراسة نقدیة ب نضطلععتبارها "أزمات". نحن نأمل أن االعامة ب

ؤلات حول الأفكار المسلم بها عن "الأزمة" و"التغیر".  االتس وذلك بأن نثیرالعائلات والشباب "في أزمة"، 

ا ما تكون "الأزمات" المتصورة في النظم العائلیة من الأعراض الدالة على وجود الأنظمة الاجتماعیة في ثیرً ك

أزمة أو وجودها في خضم تغیر. إن مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة مهتمة بتوثیق كیف 

ا ما ة في المجتمع وغالبً یالصور التمثیلیة التي تقدم في الملتقیات العامة إشارة لحدوث تغیرات رئیس تعطي

 تؤدي إلى حدوث التغیر.
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) لماذا یعتبر 1ا لدراسة ثلاثة أسئلة: ا خاصً المجموعة المعنیة بالخطاب العام والشباب اهتمامً تولي  

سیما الذكور منهم  ا في فلسطین، لامنقذً  عتبر جیلاً " في لبنان ومصر، لكنه یُ اضائعً  الشباب "جیلاً 

ن یرجع الفضل بشأن أحوال الشباب؟ كیف یؤثر الخطاب العام في ن یقع اللوم وإلى مَ ("الشباب")؟ على مَ 

تمثل ت) ما العائلة "المثالیة"، كما 2إمكانات التدخل لصالح الشباب؟ ما فروق الأهمیة بین الشبان والشابات؟ 

) كیف یتجلى الشباب في الخطابات العامة الضمنیة عن 3بناء الدول القومیة الثلاث؟ شروعات مفي 

هذه الخطابات العامة وكیف تؤثر  ؟الشباب، والعلاقات العائلیة المثالیة، والحیاة الجنسیة الخاضعة للمعاییر

 في الشباب في مجتمعاتهم؟

ا لأزمات العائلات سببً  باب العربي المتصورة"أزمات" الش مةاالعربیة الع عتبر الخطاباتُ ا ما تَ كثیرً  

یختلف الوقت الذي یعتبر فیه الشباب "مشكلة"  تلك الأزمات. على ا وأعراضً  ،العربیة والمجتمعات العربیة

أو "دینیة"، أو و "سیاسیة" أو "اقتصادیة"، أتقدیم مشكلاتهم باعتبارها مشكلات "عائلیة" أو "اجتماعیة،  ةوكیفی

دینامیكیات النظم الحاكمة. نشأ الشباب العربي باعتباره حارس المستقبل وأمله في  باختلاف"ثقافیة" 

ل الشباب العربي في لبنان ا ما یمثَّ المشروعات القومیة العربیة، منذ حوالي نصف قرن مضى. والیوم، غالبً 

عائلة المثالیة" الممثلة في بناء ا". ویقدم "ضیاعه" مقابل فكرة "الضائعً  ومصر في الخطاب العام باعتباره "جیلاً 

منقذو الأمة  ، فهما، بل بطلاً عتبر ضائعً دان. لكن الشباب الفلسطیني لا یالدولة القومیة في هذه البل
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اطر الموت تضع الشباب، حاملي خالقومیة/الدولة الفلسطینیة. لكن حقائق الاحتلال، والصراع المسلح، وم

مغروس وهذه الخطابات العامة عن الشباب  ركز الأزمات في فلسطین.، في مالطبیعیینرایة التحریر القومي 

رعت والجیل. كیف اختُ  الاجتماعيالخطابات الضمنیة عن الحیاة الجنسیة الخاضعة للمعاییر، والنوع فیها 

عت في و نساء) ووضُ أ(رجال اجتماعیة صصت لصفة نوعیة رضت، وخُ الخطابات العامة عن الشباب، وعُ 

قشت الخطابات في القانون، العائلات "المثالیة" في مشروعات بناء الدولة القومیة؟ كیف نُ مواضع من حیث 

انیها الضمنیة أو كیف عوالتعلیم والثقافة العامة؟ كیف أسهم الفاعلون المهمون في إنتاج هذه الخطابات أو م

 سئلة مهمة لمسار هذا البحث.أقاوموها؟ هذه 

ا القوى المادیة الشباب هم غالبً فقة. طت الكبرى في المنإن دور الشباب مهم لجمیع الصراعا 

ن یدفعون ثمن ؛ والشباب في معظم الأحوال هم مَ .  والشباب هم من یُحشَدون للحروبالمستخدمة في الصراع

یفي. المجموعة المعنیة ظمستقبلهم الو تدمیر الصراع بأرواحهم التي یفقدونها، وضیاع فرص التعلیم علیهم، و 

ولین عن ؤ صوات الشباب والفاعلین المقدر لهم أن یكونوا مسأخرج للعلن طاب العام والشباب تُ بدراسة الخ

هم وفهمهم لمعنى قدرتهم على أخذ القرار. الهدف وكیف یرون أنفسَ  الشباب، وتنظر في كیف یُمَثَّل الشبابُ 

، لجدل الدائر حول الشبابهو إنشاء أطر لفهم التحولات المهمة للعائلات العربیة التي تستدعي فهم ضروب ا

 بر قطاعات العائلات العربیة والمجتمعات العربیة.كأ مفهُ 
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 ترى مجموعة البحث الشباب، ولا العائلات، ولا الدولة، ولا الأمة، ولا الدین، ولا الثقافة، ولا النساء، ولالا   

و نساء)، أ(رجال الاجتماعي صنفون حسب النوع فئات متجانسة. "الشباب" یُ الرجال، ولا حتى فكرة "الخطاب" 

ا تختلف ن القطاعات العمریة التي تحسب شبابً إبل  ؛والطبقة، والدیانة، والمنطقة التي ینتمون إلیها، والتعلیم

الخطابات العامة  عنمصطلح "العائلة العربیة"  تفصل مجموعة البحثمن بلد إلى آخر، ومن زمن إلى آخر. 

المجموعة الهائلة من الترتیبات الاجتماعیة الملموسة المعیشة عبر  ابسبأر لتفس عن العائلات "المعیاریة"

ا بلا تمایز. مجموعة تجانسً ما الفوارق القومیة، والدینیة، والطبقیة، والعِرقیة، والإقلیمیة. "العائلة" لیست كیانً 

الأقرباء من العائلة البحث تدرس العائلة باعتبارها مكونة من فاعلین عدیدین ذوي اهتمامات متباینة، وتشمل 

والتراتب الاجتماعي مفعول النوع الدائم لستمرار لامع ا ،الممتدة، والأقرباء الرمزیین، والأجیال المتعددة

ن "العائلة"، في الخطاب والواقع، وتحولاتها، وحدود التغیرات العائلیة، استجابة للظروف الهرمي. ما الذي یكوِّ 

  ة المتغیرة.الاجتماعیة، والسیاسیة والاقتصادی

الخطابات العامة في الثقافة الشعبیة من خلال التلیفزیون، وأفلام السینما، والمجلات الشعبیة، قدم تُ  

المدرسیة القومیة التي تؤثر في التنشئة الاجتماعیة  جقدم من خلال المناهوالمسرحیات والروایات. كما تُ 

 قوانین( ابات العامة یتجلى فیها القانون وتؤثر فیهالأهم أن الخطو للأطفال لتحولهم إلى مواطنین قومیین. 

وغیرها من الساحات المهمة مثل القوانین المنظمة لحریة التعبیر  )،المواطنة، وقوانین العائلة، وقوانین العمل
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للفحص الشامل للاهتمامات عن الرأي وأنشطة المنظمات غیر الحكومیة. فالخطابات العامة ساحات 

دث بین ححقائق الواقع الاجتماعي. إن فهم الدینامیكیات التي ت لصكدوات ضبط أكما أنها  ،الاجتماعیة

حقائق الواقع المعیشة وبین آلیات خلق هذه الحقائق الواقعیة مهم لفهم كیف تؤثر الخطابات العامة في مسائل 

 المواطنة، والحقوق، والمساواة، والدیموقراطیة.

في ضروب  تتمثللافات العامة حول "أزمات" العائلات العربیة كما الخ على دفع عجلة یشكل الحثُّ  

ا بمسألة الأصالة الثقافیة. إن ما یعتقده الشباب عن الهویة الجدل العام حول "أزمات" الشباب العربي اهتمامً 

مسائل تخضع  ذلك العربیة، والثقافة العربیة، وما هو "الأصیل" (مقابل "الغربي") وكیف یتصرفون حیال

والشباب، أسئلة حول كیف  ،وقادة الرأي، والعائلات ،قادة الدولةیثیر جدال حار في الخطابات العربیة. ل

نفسهم أكیف یمیزون  سیِّئ؟"الآخر" (الغرب)؛ هل الآخر مجرد شيء مختلف عنهم أم هو شيء یرتبطون بـ

بد أن یفكوا  نهم لاأهل یشعرون ب ؟فك الاشتباك مع الآخر والانفصال عنهعن الآخر؛ بل هل من الممكن 

یعه جوهل تستدعي الاستجابة له وتش ؟كیف یشجع المرء "الآخر" ویستجیب له ؟ارتباطهم به لیوضحوا هویتهم

قوة الانفعالات تتباین  هل تسمح الأصالة بالتغیر أم لا تسمح به؟  ؟فقدان الهویة والأصالة أو الإضرار بهما

لتعددیة والتنوع باا حالیً  تأخذن الذات والآخر مع الخطابات الغربیة التي العاطفیة المرتبطة برسم خط بی

یؤطر القلق على "الأصالة" الخطابات العامة ویؤطر الأسئلة الثلاثة ا تعبیرات عن المساواة. مباعتباره
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یة بحثنا الأسئلة الثلاثة في سیاق ضروب الجدل العامة المحلیضع باعتبارها أسئلة تدور حول الأصالة. 

  حول "الأصالة".

الخطابات العامة والممارسات الخطابیة منظار یخدم في دراسة استراتیجیات القوة وعلاقاتها،  

جل التغییر والقائمة على فهم قوة الفاعلین وقدرتهم على أوالاندماج والمقاومة، والسبل المحتملة للتدخل من 

التحلیل النقدي للخطابات العامة والممارسات یقدم وهكذا، اتخاذ القرار على جمیع مستویات المجتمع. 

كما یتصورها الناس طر للاستجابة للتحولات اللاجتماعیة أالخطابیة العامة في حد ذاته أداة أولیة لإنشاء 

نقطة البدایة إذن هي فهم الخلافات حول الشباب كما یدیرها الفاعلون  سؤال: ما العمل؟ نوالإجابة ع

  دائر في الملتقیات العامة. المهمون في الجدل ال

 

مشروع مجموعة العمل المعنیة  سلسلة كتب الأول من الكتابإعادة رسم أطر مشروعات العائلة العربیة: 

 بدراسة العائلات العربیة

سنوات الثلاث لالأول عمل مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة خلال ا الكتابیمثل 

النظریة متعددة التخصصات لدراسة العائلات العربیة في  المداخل) من صیاغة 2004-2001الأولى (

مصر، ولبنان، وفلسطین (المرحلة الأولى من مشروع عمل مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة). 

40 
 



سیاق" الذي یفسر خلفیة الإطار المرسوم بمقدمة عبارة عن قسم قصیر عن "المن أجزاء الكتاب كل جزء یبدأ 

ین لمجموعة العمل یا نشأت وتطورت في المشروعین الرئیسسئلة وأطرً أالجزء الثاني یتناول لهذه الأقسام. 

والمشروع الفرعي عن  ،الخطاب العام والشباب، وعبور الحدود ، ألا وهماالمعنیة بدراسة العائلات العربیة

الفصول التي تتناول الخطاب العام والشباب حول تنتظم طریق الدراسة المسحیة. إنتاج البیانات القومیة عن 

 ،القانون :، وهية الثلاثة التي حددتها المجموعة باعتبارها مواقع مهمة لفهم الخطاب والشبابیواقع الرئیسمال

ي تدور حول عبور الفصول التأما والسیاسة العامة، والتعلیم، والخطاب العام المنقول عبر وسائل الإعلام. 

الآخر على یركز اص" و خو"ال م"اعة للـ"الییل الرئیسكعلى إعادة التشأحدهما تنتظم في قسمین، یركز فالحدود 

إنتاج البیانات على المستوى القومي عن طریق الدراسة  یدرسالفصل الذي یتناول و . القسریة والطردالهجرة 

مشروعات الدولة المهیمنة على التخطیط من خلال جمع، نتاج العائلات والشباب في إالمسحیة كیف یتم 

ن "البیانات" (الإحصائیات، والدراسات المسحیة، واختراع فئات ذات وتحلیل، وتوزیع مختلف صیاغات ما یكوِّ 

الجزء الثالث من الكتاب حالة الفن في الكتابات السابقة عن العائلات ویقدم صفة جوهریة، وما إلى ذلك). 

لعرض الكتابات العلمیة السابقة عن كل بلد  منفصلاً  سنا فصلاً صر، ولبنان، وفلسطین. وقد كرّ والشباب في م

الذي ینتسب إلیه مشروع مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات  الرابع الأصلَ  من هذه البلدان. ویقدم الجزءُ 

صصات، والمقارنة، رح وتطور، مع التركیز بوجه خاص على الرؤیة متعددة التخالعربیة، وكیف طُ 
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 شملیتها بالطاقة. و ومدَّ ا قدمً نشطتنا أدفعت  ال، وهي رؤیةجیالأ دراسة مختلف بینالجامعة ، و الجماعیةو 

مادة عن العائلات العربیة من القرن التاسع عشر حتى  2000بالمراجع لما یزید عن  االجزء الخامس ثبتً 

 ؛وفرنسیة وألمانیة بقدر أقل ،وقتنا الراهن. معظم المراجع باللغة الإنجلیزیة. وقد وضعنا ضمنها مصادر عربیة

قدم وقعین أن العمل سیُ من العاملین للتوسع في هذه الأقسام، لكننا فعلنا ذلك مت لأننا لیس لدینا عدد كافٍ 

وفي   http://afwg.info بتوسع على موقع مجموعة العمل المعنیة بدراسة العائلات العربیة على الإنترنت

  .الإصدارات المستقبلیة له
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